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  قال المصنف رحمه الله:

 *القاعدة السادسة*                             

ثبات الص       عن محذورين عظيمين:ل   خ  فات الت  يلزم في ا 

 التكييف. والثاني: .التمثيل أ حدهما:

م فهو اعتقاد ا التمثيل: فأ م   ما أ ثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات  بت أ ن  ث  الم

 مع والعقل.بدليل الس   المخلوقين. وهذا اعتقاد باطل  

ء { مع:ا الس  أ م   لمقم كَ  ن  ، [11:ىرو شل ا]فمنه قوله تعالى: }ل ي س  كَ  ث لِ   شَ   ن  يَ   وقوله: }أَف م 

} ون  ك رم لمقم أَف لا ت ذ  م [17:لحنل ا]لا يَ   م له  لَ  ل  ت ع  ي اً{ ، وقوله: }ه  ل م  ي كمن   ،[65:يمرم] سَ   وقوله: }و 

} د  م كمفمواً أَح   .[4:صلاخلا  ا]له 

 ن وجوه:م  ا العقل ف  وأ م  

س تلزم ا في الذات، وهذا ي  بين الخالق والمخلوق تباينً  لَ بالضرورة أ ن  ه قد عم أ ن   ال ول:

صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في  ل ن   ؛أ ن يكون بينهما تباين في الصفات

ذا ظهر التباين غير قوة الذر   -مثلاً –تباينة في الذوات، فقوة البعير قات المم صفات المخلو  ة، فا 

مكان والحدوث  لى  ج  فظهور التباين بينها وبين الخالق أَ  ،بين المخلوقات مع اشتراكها في الا 

 .وأ قوى

ا في صفاته أ ن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابً  الثاني:

لا تنقص لحق الخالق، اقص المفتقر ا لى م  ربوب الن  ق الم  للمخلو  ن يمك   لِ؟ وهل اعتقاد ذلك ا 

 ا.فا ن تشبيه الكامل بالناقص يجعلِ ناقصً 
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 ؛أ ننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في ال سماء ويَتلف في الحقيقة والكيفية الثالث:

نسان يدًا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقو  ة الجمل، مع الاتفاق في فنشاهد أ ن للا 

 لَ  فعم  ؛وبينهما تباين في الكيفية والوصف ، وهذه قوة وهذه قوة،د  وهذه ي   د  الاسم. فهذه ي  

 لزم منه الاتفاق في الحقيقة.بذلك أ ن الاتفاق في الاسم لا ي  

والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأ ن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه 

أ كثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أ ولى لموافقة القرأ ن: }ل ي س  كَ  ث لِ    التسوية في

ء {  .[11:ىرو شل ا]شَ  

م ا التكييف: وأ م   ن غير ثبت أ ن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، م  فهو أ ن يعتقد الم

 قيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.أ ن يم 

ل ماً{فمنه قوله تعالى: }و  ا السمع: أ م   ون  ب ه  ع  يطم ا ل ي س  ، [110:هط]لا يُم  لا ت ق فم م  وقوله: }و 

ولًا{ ؤم س  ن هم م  ن  ع  ُّ أُول ئ ك  كا  اد  كلم ال فمؤ  ال ب صَ   و  ع  و  م  ن  الس 
ِ
ومن المعلوم ، [36:ءاس لا  ا]لك   ب ه  ع لَ   ا

ن ل نه تعالى أ خبرنا عنها ولم يَبرنا عن كيفيتها، فيكو ؛أ نه لا علَ لنا بكيفية صفات ربنا

حاطة به.وًا لما ليس لنا به علَ وقولًا بما لا يم ف  تكييفنا ق    كننا الا 

لا بعد العلَ بكيفية ذاته، أ و العلَ  وأ ما العقل: فل ن الشيء لا تعرف كيفية صفاته ا 

م  ساوي له، أ و بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله بنظيره الم

 ا.عز وجل، فوجب بطلان تكييفه

ننا نقول: وأ يضً   أ يُّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ا فا 

ن أ ي  كيفية تم   ن ذلك.م   لُّ رها في ذهنك فالله أ عظم وأ ج  د   ق  ا 

 لَ لك بذلك.ل نه لا ع   ؛ فيهارها لصفات الله تعالى فا نك س تكون كاذباً د   ق  وأ ي  كيفية تم 
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 نان.تحريرًا بالب   وأ   ،و تقريرًا باللساننان، أ  كييف تقديرًا بال  عن الت   فُّ وحينئذ يجب الك  

ش  ولهذا لما س م  حم  نم ع لى  ال ع ر  ئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: }الر 

ى{ ت و  ثم  ،حضاء )العرق(ه الر  لا  كيف اس توى؟ أ طرق رحمه الله برأ سه حتى ع   [5:هط]اس  

يمان به واجب، »قال:  والسؤال عنه الاس تواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والا 

. «عقولم   الاس تواء غير مجهول، والكيف غيرم »ا: عن ش يخه ربيعة أ يضً  ى، ورو «بدعه

ذا كان الكيف غير معقول ولم ي   وقد مشى أ هلم  رد به العلَ بعدهما على هذا الميزان. وا 

 فوجب الكف عنه. ؛فقد انتفى عنه الدليلان العقل والشرعي -الشرع

ن فعلت وقعت في م   ؛محاولته كييف أ وفالحذر الحذر من الت   نك ا  فاوز لا تس تطيع فا 

ن أ لقاه الش يطان في قلبك فاعلَ أ ن   نه  ؛ن نزغاتهه م  الخلاص منها، وا  فالأ  ا لى ربك فا 

ان  ن ز غ  م   ي ط  ن  الش   ا ي نْ  غ ن ك  م  م 
ِ
ا نه طبيبك، قال الله تعالى: }و  عاذك، وافعل ما أ مرك به فا 

 
ِ
للَّ   ا ذ  با  ت ع  {ف اس   ل يمم يعم ال ع  م  و  الس   .[36:فار عل  ا]ن هم هم

  الشرح

 ثل صفات المخلوقين.ا م  أ نّ   :هو الاعتقاد في صفات الخالق التمثيل:

م   ا كبيًرا.تعالى الله عن قولهم علو   .ع كسمعيكيدي وسَ   ل: له يد  ث   م  وهو قول الم

ن كان هناك فرق بينهما في أ صل اللغةوالتمثيل والت    .(1)شبيه بمعنى واحد، وا 

 ساواة الشيء لغيره من كل وجه.فالمماثلة: هي مم 

 والمشابة: هي مساواة الشيء لغيره في أ كثر الوجوه.

                                                 

 (. 27ص ) «ثلىالقواعد الم  » (1)
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}ل ي س  كَ  ث لِ    في قوله تعالى:  لموافقة لفظ القرأ نلى  و  أَ  (التمثيل)ولكن التعبير بنفي 

ء { ث ال{، شَ   َم   .[74:لحنل ا]وقوله تعالى: }ف لا ت ضر  بموا للَّ    ال 

 دها بمماثل.ي   ق  نة من غير أ ن يم ي  ع  هو جعل الشيء على حقيقة مم  :فالتكييو 

 وأ ما التمثيل فهو اعتقاد أ نّا مثل صفات المخلوقين.، التكييف: ليس فيه تقيد بمماثلف

ل ن من مثل صفات  ؛فكل تمثيل تكييف؛ ولعل الصواب أ ن التكييف أ عم من التمثيل

 جعل لها حقيقة معينة مشاهدة. :أ ي ،لصفةف تلك اي  الخالق بصفات المخلوقين فقد ك  

 ؛ن التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المخلوقينل ن م   ؛وليس كل تكييف تمثيلًا 

 .(طوله كعرضه)كقولهم: 

 


